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د . محمد قيراطضوء على الواقع

لـــم يستقطب  ــا،   لـــو نـــفـــرض أن عــمــلا إرهـــابـــيـــا مــ
اهــتــمــام وســائــل الإعــــلام المختلفة ولـــم يــحــظ بأية 
لم يكن  الحدث كأنه  أن  تغطية تذكر، فهذا يعني 
الناس ولا  للعمل الإرهابي لا على  أثر  وبذلك فلا 
القرار  العام المحلي ولا على صانعي  الــرأي  على 
ــرأي الــعــام  ــ والمــســئــولــين والــســيــاســيــين ولا عــلــى الـ
الدولي. فمصير الإرهاب بدون وسائل الإعلام هو 
التوقف والأفول. فما يريده الإرهابيون من وسائل 
الإعلام هو الحضور الإعلامي والتغطية الإعلامية 
التي تركز على الإثارة وعلى نشر الذعر والخوف 
ونشر حالة من اللا أمن واللا استقرار بين الناس 
ــاذا حـــدث ولمـــاذا  وحــثــهــم عــلــى مــحــاولــة مــعــرفــة مــ
حدث وما هي الدوافع والأسباب وما هي المطالب 
وما هو عدد الضحايا وما هي الخسائر المادية...
الــخ. فبالنسبة للإرهابيين، الأعمال الإرهابية هي 
الوسيلة الوحيدة لإثارة اهتمام الناس والرأي العام 
وصانع القرار حتى يسمع الجميع عنهم ويعرف 
ــايـــاهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم. الإشـــكـــال  مــشــاكــلــهــم وقـــضـ
ــائــــل الإعـــــــلام فــــي الــعــصــر  المــــطــــروح هـــنـــا أن وســ
الديمقراطية لا تستطيع  الحديث وفي المجتمعات 
أن تقاطع تغطية الأعمال الإرهابية لأن دورها في 
المعرفة،  الجمهور في  المجتمع، وعملا بمبدأ حق 
the public’s right to know هو إخبار وإبلاغ 
الــجــمــهــور والـــــرأي الـــعـــام بــكــل الأحـــــداث والــوقــائــع 
محليا ودوليا. من جهة أخرى، لا تستطيع الدول 
الديمقراطية أن تتدخل في شؤون وسائل الإعلام 
ــن تــغــطــيــة الأعـــمـــال  وتــضــغــط عــلــيــهــا لـــلـــعـــزوف عـ
الإرهابية وهذا عملا بمبدأ حرية الصحافة. هناك 
ثــلاثــة أهـــــداف تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا الــجــمــاعــات 
التغطية الإعلامية لأعمالها  الإرهــابــيــة مــن خــلال 
أولا الحصول على الاهتمام من خلال  الإرهابية: 
نــشــر الــخــوف والـــرعـــب وعـــدم الأمـــن والاســتــقــرار 
الجماهير المستهدفة. وكــذلــك كشف ضعف  بــين 
وعقم وعدم قدرة الحكومة المستهدفة على حماية 
الجماعات  تــهــدف  ــاب. ثانيا،  مواطنيها مــن الإرهــ
ــــيــــة ومـــنـــاصـــروهـــا إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى  الإرهــــاب
أما  الاعتراف بمطالبها وأطروحاتها وقضاياها. 
الــدولــيــة فهو  الــثــالــث للجماعات الإرهــابــيــة  الــهــدف 
الحصول على درجة من الاحترام والشرعية في 

المجتمعات المستهدفة.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع الاهـــتـــمـــام فــــإن أي عمل 
إرهابي يستقطب اهتمام وسائل الإعلام من جهة، 
وبــدرجــة أكــثــر اهــتــمــام الجمهور مــن جهة أخــرى 
ــه يــصــبــح أســيــر وحــبــيــس كــل مــا تقدمه  حــيــث إنـ

وسائل الإعلام المختلفة وخاصة المرئية منها عن 
تفاصيل الحدث الإرهابي. هذه الأخبار والمعلومات 
تصبح ذات أهمية قصوى بالنسبة للجمهور. من 
جهة أخرى، تعتبر وسائل الإعلام هي المؤسسات 
الحجم  الوحيدة ذات الإمكانيات والــقــدرات لجمع 
الكبير مــن المــعــلــومــات ونــشــرهــا فــي أســـرع وقــت. 
المــعــلــومــات تكتسي أهمية حيوية وقصوى  هــذه 
الخاصة  ليس للجمهور فقط وإنما للمؤسسات 
والـــعـــامـــة. وعــنــدمــا يــصــبــح الــجــمــهــور عــلــى درايـــة 
بــالــعــمــل الإرهـــابـــي يــصــبــح يــبــحــث عــن المــعــلــومــات 
وتفاصيلها عن طريق الرجوع إلى محطات الإذاعة 
والتلفزيون والجرائد على مدار الساعة لمعرفة آخر 
العمل الإرهابي.  التدابير لمواجهة  التطورات وآخر 
ــذه الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــة بـــين الــجــمــهــور ووســـائـــل  هــ
ــــلام  ــائــــل الإعـ الإعـــــــلام وهــــــذا الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى وســ
للحصول على آخر المستجدات والمعلومات تؤكده 
الكبير  الجرائد والمجلات والإقبال  زيــادة مبيعات 
جدا على مشاهدة القنوات التلفزيونية والاستماع 
إلــــى المـــحـــطـــات الإذاعــــيــــة عــنــدمــا تــنــفــذ الــعــمــلــيــات 

الإرهابية.
الــتــي تحظى بها الأحـــداث  التغطية الإعــلامــيــة  إن 
ــي تــجــريــهــا الـــقـــنـــوات  ــتـ ــابــــلات الـ ــقــ ــة والمــ ــيــ ــابــ الإرهــ
ــات الإذاعـــــيـــــة والـــصـــحـــف  ــطــ ــحــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والمــ
والمجلات مع قادة الجماعات الإرهابية تقدم خدمة 
بــالاعــتــراف بهم وبمطالبهم بحيث  جليلة تتمثل 
القرار  السياسيين وصناع  يصبحون في مرتبة 
وصناع الأخبار في أوساط الجمهور والرأي العام، 
وتصبح لديهم علنية وحضور إعلامي وحضور 
في أذهان وأفكار الناس وفي الرأي العام. وهذا ما 
يعني أنه ومن خلال تغطيتها للأحداث الإرهابية 
بــطــريــقــة تــتــســم بـــالإثـــارة والإطـــنـــاب والــتــفــاصــيــل 
والسبق الصحفي تقدم وسائل الإعلام الإرهابيين 
إلــى وسائل  فــبــالــوصــول  الــعــام.  لــلــرأي  ومطالبهم 
الإعــلام وإلــى الــرأي العام لا يختلف الإرهابي عن 
أو العضو في  الوزير  أو  رئيس الحزب السياسي 
الــبــرلمــان. حيث إنــه يدخل فــي اتــصــال مباشر مع 
الجمهور ويطرح قضيته ورؤيته للأمور ووجهة 
نظره وحلوله وأفكاره. ومن دون أدنى شك سيجد 
هناك بين الملايين من يتعاطف معه أو من يشاطره 
الرأي خاصة من بين أولئك المهمشين أو المحرومين 
الفئة تثأر لنفسها  الفاشلين في حياتهم. هذه  أو 
بمناهضة النظام القائم والسلطة وكل مؤسسات 
بالتعاطف مع الإرهابيين، حيث ترى فيهم  الدولة 
الوسيلة لتغيير أوضاعها وحل مشاكلها. وسائل 

للجماعات  الإعــلام تعطي إذن الصبغة الإنسانية 
النظام  الإرهــابــيــة كما تعترف بهم كفاعلين فــي 
السياسي لهم قضايا ومشاكل يطرحونها ولهم 
لــهــذه المشاكل تختلف عن  وجــهــات نظر وحــلــول 
الأطروحات الرسمية للنظام ولمؤسساته المختلفة.
يــقــوم الإرهــابــيــون عـــادة بــالــجــرائــم وأعــمــال القتل 
ــاء وخــطــف  ــ ــريـ ــ ــز الـــرهـــائـــن الأبـ ــجـ والـــتـــخـــريـــب وحـ
الــحــكــومــات للاستجابة  الــطــائــرات للضغط عــلــى 
العام  الرأي  لمطالبهم وأهدافهم، وحتى يصلوا إلى 
فإنهم يعتمدون على وسائل الإعــلام التي تباشر 
في التهافت على نقل الوقائع والأحــداث الإرهابية 
والتفنن في تضخيم هذه الوقائع. وفي نهاية الأمر 
الوصول  العملية كلها دعاية ومحاولة  أن  نلاحظ 
إلى الرأي العام والعلنية والتدويل لرسالة الإرهابيين 
ــوا يــعــمــلــون جـــاهـــديـــن عــلــى إيــصــالــهــا  ــانـ ــن كـ ــذيـ الـ
ــرار والـــــرأي  ــقــ ــ ــة وصـــنـــاع ال ــاسـ لــلــمــســئــولــين والـــسـ
أن الإرهابيين  الــعــام محليا ودولــيــا. ونــلاحــظ هنا 
يستغلون وسيلة استراتيجية تتمثل في وسائل 
الإعلام ويستعملونها كوسيلة للتواصل وللتعبير 
التي  عن مطالبهم وأهدافهم. والإشكالية الصعبة 
العمل  تطرح نفسها على وسائل الإعــلام هنا ما 
وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه؟ هل يجب القيام 
أم مقاطعة  ــداف  ــ المــطــالــب والأهـ بالتغطية وعـــرض 
الأعــمــال الإرهــابــيــة، وإذا  التغطية تماما وتــجــاهــل 
قــامــت المــؤســســات الإعــلامــيــة المــحــلــيــة بــالمــقــاطــعــة 
لم  هــل ستتبعها وســائــل الإعـــلام الأجنبية؟ وإذا 
تــقــم وســائــل الإعــــلام بالتغطية مــن يــضــمــن عــدم 
الشبكات الاجتماعية  أن  تسرب الأخــبــار خاصة 
السبل  الحديثة للاتصال توفر كل  والتكنولوجيا 
والوسائل لتبادل الأخبار والمعلومات بدون المرور 

بوسائل الإعلام التقليدية.
من أهم الانتقادات التي وُجهت لوسائل الإعلام في 
تعاملها مع الإرهاب أنها أصبحت طرفا مهما في 
الأعمال الإرهابية وأصبحت طرفا يُستغل لخدمة 
الرسالة  مصالح وأهـــداف قد تتعارض تماما مع 
النبيلة للإعلام في المجتمع. فبقوتها وإمكانياتها 
الهائلة تعطي وســائــل الإعـــلام فرصة  الاتصالية 
ذهــبــيــة لــلإرهــابــيــين لــلــوصــول إلـــى مــلايــين البشر 
يـــريـــدونـــه. وســائــل  للتعبير عــمــا  ــا  ــيـ مــحــلــيــا ودولـ
ــات وتضخمها وتــزيــد من  ــ الإعــــلام تصعد الأزمـ
هلعها وخوفها وقـــوة أثــارهــا وهـــذا مــن شــأنــه أن 
يخدم أجندة ومطالب الإرهابيين ويضع ضغوطا 
كبيرة وقوية على الحكومة للتنازل والتفاوض من 

مركز ضعف، 

جامعة قطر

ماذا يريد الإرهابيون من الإعلام؟


